
الرجـل الـذي اشـترى العـالم: الجـانب المظلـم
ـــــى صـــــندوق ـــــن ســـــلمان عل ـــــة اب لهيمن

الاستثمارات العامة
, نوفمبر  | كتبه أحمد سيف النصر

في غضـون تسـع سـنوات، نمـا الصـندوق السـيادي السـعودي مـن  مليـار دولار في عـام  إلى
كــبر صــناديق الــثروة الســيادية في العــالم. وهــذا 940 مليــار دولار في عــام ، ليُصــبح اليــوم أحــد أ
الارتفــاع الصــاروخي يعــود إلى محمد بــن ســلمان، ولي العهــد، ورئيــس الــوزراء، ورئيــس مجلسي الشــؤون
السياســية والأمنيــة والشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة، والأهــم رئيــس صــندوق الاســتثمارات العامــة،

والحاكم الفعلي للسعودية.

لكن لم يحصل الصندوق على كل هذه الأموال الهائلة وفي هذه الفترة القصيرة بسبب الاستثمارات
الناجحة، بل من خلال المصادرة والاستحواذ على أصول الشركات وثروات الأفراد، وتحديدًا من خلال

الحملة السرية التي وُصفت بشكل ملطف بـ”مكافحة الفساد”، خاصة حملة 2017.

يًا في جهود ولي العهد، ومن خلال هيمنته في الواقع، كان صندوق الاستثمارات العامة عنصرًا محور
على هذا الصندوق، وضع ابن سلمان نحو تريليون دولار من ثروة السعودية في متناول يده مباشرة،
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يليـوني دولار بنهايـة عـام . وتتوقـع رؤيـة السـعودية  أن ويطمـح إلى تضخيـم الرقـم إلى تر
كبر صندوق ثروة سيادية في العالم. يصبح الصندوق أ

يـر “هيـومن رايتـس ووتـش” الصـادر في نـوفمبر  تحـت عنـوان “الرجـل الـذي يكشـف تقر
اشـترى العـالم: الانتهاكـات الحقوقيـة المرتبطـة بصـندوق الاسـتثمارات العامـة السـعودي ورئيسـه
محمد بــن ســلمان” اســتنادًا إلى وثــائق ومقــابلات وتحقيقــات صــحفية كيــف حــول ولي العهــد صــندوق
الثروة السيادية للدولة السعودية إلى ذراع تابعة له من أجل ابتزاز ممتلكات الآخرين، وشن حملات
قمع واعتقالات ضد المعارضين ورجال الأعمال البارزين، بجانب استخدام الصندوق كوسيلة لغسل

الانتهاكات وتحسين السمعة.

كيف هيمن ولي العهد على الصندوق؟
صندوق الثروة السيادي للدول هو كيان يتكون من أموال وموارد تملكها الدولة، وتتكون عادة من
يز التنمية عائدات الحكومة، وفوائض التجارة والاحتياطيات التي يتم استثمارها محليًا وخارجيًا لتعز

وتنويع الاقتصاد المحلي.

وقــد أسســت صــناديق الــثروة الســيادية علــى الــثروة النفطيــة، وأن عــدد مــن هــذه الصــناديق في
السبعينيات، ومنها الصندوق السعودي الذي تأسس عام  من أجل التعامل مع التأثيرات
الاقتصاديـة لأسـواق النفـط غـير المسـتقرة والمساعـدة في إنشـاء شركـات ذات أهميـة أساسـية للاقتصـاد

السعودي.

وبين  و  كان مجلس إدارة الصندوق السعودي السيادي يتألف من خمسة أعضاء:
ير المالية الذي شغل أيضًا منصب الرئيس، وعضوان من مجلس الوزراء يرشحهما رئيس مجلس وز
الوزراء، ورئيس هيئة التخطيط المركزية، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. كما كان لبعض

الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى صناديقها الخاصة للاستثمارات.

ووفقًـا لمـوقعه علـى الإنترنـت، فقـد ولـد الصـندوق السـعودي مـن جديـد في عـام  عنـدما أصـدر
مجلس وزراء المملكة القرار ، والذي وضع الصندوق تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية
والتنمية الذي تم تشكيله حديثًا. كما أتاح القرار لرئيس مجلس الوزراء تعيين جميع أعضاء مجلس

الإدارة بشكل أحادي.

 وحسب الوثائق والمراسم السعودية التي اطلعت عليها “هيومن رايتس ووتش”، ففي عام
يــة علــى هيكليــة ونهــج أعــاد محمد بــن ســلمان تشكيــل الصــندوق الســعودي، وأجــرى تغيــيرات جذر
كبر قدر من السلطة والموارد بين يديه. لكن كيف وصل محمد بن سلمان إلى الصندوق بهدف تركيز أ

رئاسة الصندوق؟

بعد توليه العرش في  ادخل الملك سلمان تغييرات كبيرة على الحكومة، فاستبدال العديد من
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ية بمجلسين جديدين أحدهما “مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية” المجالس والهيئات الاستشار
والذي عين ابنه رئيسًا له.

وبموجب مرسوم رقم  الصادر في مارس/آذار  عن مجلس الوزراء، تم نقل الإشراف على
، حديثًا. ومنذ الصندوق من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أن
تـرأس ابـن سـلمان كلاً مـن مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة وإدارة صـندوق الاسـتثمارات العامـة، وهـذا

يعنى أن الصندوق لم يعد كيانًا ذاتيًا أو مستقلاً، وإنما أصبح تحت سيطرة مباشرة من ولي العهد.

وفي الواقــع، لا يعلــم المجتمــع الســعودي كيــف تــدار أمــوال الصــندوق وكيــف تؤخــذ قــرارات الاســتثمار،
يــر “هيــومن رايتــس ووتــش” لا توجــد آليــات يُمكــن للجمهــور الســعودي مــن خلالهــا وكمــا أوضــح تقر

الضغط على الصندوق للتخفيف من حدة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر تهميشًا.

ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الكبرى للصندوق انطوت على قرارات أحادية من ولي العهد، ورغم
اعتراض مجلس الإدارة ومستشارين محترفين في بعض الأحيان، فإن قرارات الصندوق تخضع لولي
العهد محمد بن سلمان، كما يتحايل الأخير على إجراءات الحوكمة من خلال التوجه مباشرة إلى الملك

عندما يتم الاعتراض على بعض قراراته.

فمثلاً عنــد تراجــع الأســواق في بدايــة الجائحــة العالميــة ، أراد ابــن ســلمان أن يشــتري الصــندوق
أسهمًا محددة، لكن مجلس إدارة الصندوق عارض ولي العهد، وفي مقابلة لفيلم وثائقي على قناة
“إم بي سي” قال محافظ الصندوق ياسر الرميان إن مجلس الإدارة صوت ضد هذه الخطوة لأنه

اعتبرها محفوفة بالمخاطر.

ووفقًا لـ الرميان، فقد رفع محمد بن سلمان الأمر إلى الملك، وعلى الفور أصدر الملك مرسومًا ملكيًا سمح
بتجــاوز قواعــد حوكمــة الصــندوق الحاليــة واتبــاع رأي رئيــس مجلــس الإدارة محمد بــن ســلمان. بجــانب
كتوبر/ تشرين الأول ، ما منحه سلطة تعيين جميع ذلك أصبح ابن سلمان رئيسًا للوزراء في أ

أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وفي الوقت الحالي، يضم مجلس إدارة الصندوق تسعة أعضاء إضافة إلى ولي العهد، يشغل سبعة
منهم مناصب وزراء، وقد تم تعيين معظمهم في مناصبهم الحالية بعد أن استحواذ ولي العهد على
سلطات متزايدة، والعديد منهم من المقربين شخصيًا إلى محمد بن سلمان، وخاصة محافظ الصندوق
يـــر الماليـــة محمد الجـــدعان، والمســـتشار الســـياسي محمد يـــر الدولـــة محمد آل الشيـــخ، ووز يـــاسر الرميـــان، ووز

التويجري.

وجدير بالذكر أن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي صنف الصندوق السعودي ضمن الصناديق الأقل
شفافية وخضوعًا للمحاسبة، وجاء ترتيب الصندوق في المرتبة  من أصل . كما خلص تقرير
المعهــد الألمــاني للشــؤون الدوليــة والأمنيــة لســنة  إلى أن ولي العهــد يمــارس نفــوذًا هــائلاً داخــل

مجلس إدارة الصندوق.
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فمن خلال هذا الصندوق، يتحكم ابن سلمان فعليًا بموارد السعودية ويمارس سلطة مطلقة على
أهم أجهزة الدولة الأمنية والسياسية والاقتصادية، لكنه لا يُمارس هذه السلطة الواسعة لخدمة
يــر “هيــومن رايتــس الصالــح العــام، بــل يتصرف بشكــل تعســفي وبطريقــة شخصــية كمــا أوضــح تقر

ووتش”.

كيــــــف يســــــتغل محمد بــــــن ســــــلمان صــــــندوق
الاستثمارات؟

صندوق سيادي أم “أداة استثمارية لشخص واحد”
كاديميون مثل ستيفن هيرتوغ أن الدولة السعودية قبل صعود محمد بن سلمان إلى السلطة يزعم أ
كانت عبارة عن عدة مؤسسات وجهات سياسية واقتصادية ذات نفوذ، وتعمل كقطاعات فاعلة في
يــن في مجتمــع الأعمــال يــن مؤثر النظــام، كالمؤســسة الدينيــة ورجــال ديــن مســتقلين، وأعضــاء آخر

السعودي.

لكن أدى صعود ابن سلمان إلى هدم هذا الوضع القائم في مطلع ، لم يقم ولي العهد بإزاحة
كل من يقف في طريقه وتهميش القوى الاقتصادية داخل الأسرة الحاكمة ونخبة الأعمال وتركيزها
في يديه وأيدي مجموعة صغيرة من المستشارين المقربين فحسب، بل حول الدولة إلى نظام محوري

يتمركز حوله.

وفي نهاية المطاف، أدى التغيير الشامل في الصندوق عام  إلى تركيز قدر هائل من السيطرة في
يــد محمد بــن ســلمان، لدرجــة أن أحــد المحللين الســعوديين وصــف الصــندوق بأنــه “أداة اســتثمارية

لشخص واحد”.

وبحسب تقرير صادر عن “المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية” فإن الصندوق السعودي مصمم
يـر إلى أن تعيين يـز حكمـه وتـركيز السـلطة لصـالحه، وخلـص التقر لخدمـة ولي العهـد، ويسـاهم في تعز
جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصــندوق لا يرجــع إلى كفــاءتهم ومناصــبهم الحكوميــة، بــل إلى قربهــم

الشخصي من ولي العهد.

تحسين السمة وغسل الانتهاكات
ية يُمكن ربطها بدوافع ربحية، فإن ابن سلمان يستخدم في حين أن الصندوق اتخذ قرارات استثمار
أيضًا استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى في العالم كأداة قوية لحشد
الــدعم الخــارجي لأجنــدته، وصرف الاهتمــام عــن ســجله الحقــوقي الس، بجــانب ســعيه إلى تقــويض



المؤســـسات الـــتي تعـــارض اســـتبداده، أو المؤســـسات الـــتي تنـــشر معلومـــات حـــول الســـجل الحقـــوقي
للسعودية.

ــرام أو إعلان اســتثمارات أو ــر “هيــومن رايتــس ووتــش”، تســبب إب ي ففــي حــالات عــدة رصــدها تقر
ية مع الصندوق السعودي في تقييد الانتقادات لمحمد بن سلمان. على سبيل المثال، اتفاقات تجار
قامت شركة الإعلام فايس (Vice) بعد أن نشرت وثائقيًا في يونيو/ حزيران  انتقد ولي العهد
وعنــوانه “ســعي ولي العهــد الــشرس للســلطة”، بحذفــه بعــد ســتة أشهــر مــن دخولهــا في شراكــة مــع
يـة قـد مجموعـة إم بي سي، كمـا أفـادت “الغارديـان” أن “فـايس” حظـرت بشكـل متكـرر قصـصًا إخبار

تُس للحكومة السعودية.

يـر “هيـومن رايتـس ووتـش” إلى أنـه بعـد وقـت قصـير مـن اغتيـال جمـال خـاشقجي، وقـع ويشـير تقر
الصــندوق الســعودي عقــدًا مــع شركــة “كــارف” للعلاقــات العامــة في نيويــورك بقيمــة  ألــف دولار
يًا، بهدف “تعزيز صورة وسمعة” ابن سلمان وكبار المسؤولين في الصندوق السعودي. في الواقع شهر
اســتخدم ابــن ســلمان العديــد مــن شركــات العلاقــات العامــة لتحسين صــورته، وخاصــة مــن خلال

استخدام فنانين ورياضيين.

ير إلى أنه في الوقت الذي يروج فيه الصندوق السعودي لدعم الاستثمار في تقنيات كذلك يشير التقر
الطاقة النظيفة، فإن استثمارات الصندوق في تقنيات الطاقة النظيفة تظل نسبة ضئيلة، إذ يعتمد

بشكل كلي على الوقود الأحفوري.

الغسيل الرياضي وجذب المشاهير
لصرف الانتباه عن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها السلطات السعودية، استثمر محمد بن سلمان على
ياضيــة وترفيهيــة كــبرى مــن خلال “الغســيل الريــاضي”، والــذي مــدى الســنوات الماضيــة في أحــداث ر
يعمـل علـى تلميـع السـمعة مـن خلال جلـب كبـار نجـوم كـرة القـدم للعـب في السـعودية، واسـتضافة

أحداث رياضية كبرى تجتذب اهتمامًا إعلاميًا إيجابيًا.

فتحـــت ســـتار صـــندوق الاســـتثمارات الســـعودي، قـــام ولي العهـــد باســـتخدام استراتيجيـــة الغســـيل
الريـاضي لتلميـع صـورته وخلـق صـورة إيجابيـة للمملكـة علـى الصـعيد الـدولي، وإظهـار أن السـعودية

تقوم فعليًا بإصلاحات وليست دولة القمع والانتهاكات.

رصـدت هيـومن رايتـس ووتـش عـدة نمـاذج لحملات الحكومـة السـعودية الـتي تبلـغ قيمتهـا مليـارات
الدولارات لاستضافة عروض وأحداث ترفيهية وثقافية ورياضية بما في ذلك استضافة مجموعة من
مشاهير الرياضية في العالم، وبطولات الغولف، ومباريات في الملاكمة والمصارعة، وسباق الجائزة الكبرى

.” فورمولا“

وحســب “هيــومن رايتــس ووتــش” فــإن الحكومــة الســعودية تــرى أن اســتضافة مشــاهير عــالميين
ياضيــة كــبرى هــي أفضــل وســيلة لتلميــع ســمعتها وإقنــاع المســتثمرين الــدوليين وأحــداث ترفيهيــة ور
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بالاستثمار في المملكة رغم تفشي انتهاكات حقوق الإنسان.

ففي يناير/كانون الثاني ، شرع الصندوق في محاولة شراء النادي الإنجليزي “نيوكاسل يونايتد”،
وتقول “هيومن رايتس ووتش” إنها دعت الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إعادة النظر في موافقته على
بيــع نيوكاســل، والأخــذ في الاعتبــار ضلــوع صــندوق الاســتثمار الســعودي في تســهيل انتهاكــات حقــوق

الإنسان.

لكــن في  عقــد الصــندوق صــفقة لــشراء نــادي نيوكاســل بمبلــغ  مليــون جنيــه إسترليــني،
ووافــق الــدوري علــى بيــع نيوكاســل لمجموعــة مــن الشركــات الــتي يقودهــا الصــندوق بطريقــة غامضــة

ودون أي سياسة حقوقية، يمتلك الصندوق اليوم % من نادي كرة القدم الإنجليزي.

يــر “هيــومن رايتــس ووتــش” فقــد اعتــبر الــدوري الإنجليزي أن الصــندوق منفصــل عــن بحســب تقر
الدولة السعودية، رغم أن الصندوق جهاز تابع للدولة، رئيسه هو الحاكم الفعلي للسعودية وأعضاء

مجلس إدارته معظمهم من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة.

وهناك جانب آخر من الغسيل الرياضي الذي يقوم به الصندوق، والذي يحظر انتقاد ولي العهد أو
الحكومـــة الســـعودية، حيـــث يتـــدخل الصـــندوق الســـعودي لإســـكات المنتقـــدين مـــن التحـــدث عـــن
، الانتهاكــات الــتي ترتكبهــا الحكومــة الســعودية في العــالم، علــى سبيــل المثــال، في يونيــو/حزيران

أعلنت رابطة الغولف “بي جي إيه” وهي منظمة أمريكية عن اتفاق مع الصندوق السعودي.

ونص الاتفاق الإطاري على أن كلا الطرفين لن يقوما في أي وقت من الأوقات، بشكل مباشر أو غير
مبــاشر، بإبــداء أو نــشر أو تمكين أي شخــص أو كيــان أو أي منتــدى مــن أي ملاحظــات أو تعليقــات أو
بيانات تشهيرية أو مهينة حول الطرف الآخر أو الشركات التابعة له أو مالكيه أو أعماله أو مديريه أو

يه. موظفيه أو مسؤوليه أو مساهميه أو أعضائه أو مستشار

يــر “هيــومن رايتــس إن هــذا الاتفــاق بين الصــندوق الســعودي ورابطــة الغولــف حســبما أوضــح تقر
ووتش” ليس العقد الرياضي الوحيد الذي يحظر انتقاد الحكومة السعودية، فقد كشف تحقيقات
صحيفة أن عقد ليونيل ميسي مع الهيئة السعودية للسياحة يحتوي على بند يمنع اللاعب من قول
أي شيء قـد يلطـخ سـمعة المملكـة، كمـا منحـه العقـد مليـوني دولار للترويـج للسـعودية علـى حسابـاته

على مواقع التواصل الاجتماعي  مرات في السنة.

فظاعات باسم الصندوق
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ارتباط الصندوق بجرائم القتل
خلال الفـترة الـتي خضـع فيهـا الصـندوق لإدارة ولي العهـد محمد بـن سـلمان، سـهلت الشركـات المملوكـة
والمســيطر عليهــا مــن قبــل الصــندوق انتهاكــات حقوقيــة خطــيرة مرتبطــة بــولي العهــد، أهمهــا قتــل

. الصحفي السعودي جمال خاشقجي في

وتشير الوثائق السعودية التي استعرضتها “هيومن رايتس ووتش” إلى أن إحدى شركات الصندوق،
وهي شركة الطيران “سكاي برايم للخدمات الجوية”، استخدمت طائراتها لنقل الفريق الذي اغتال
جمــال خــاشقجي، حيــث اســتخدم عملاء ســعوديون طــائرتين للشركــة للســفر إلى إســطنبول واغتيــال

خاشقجي في قنصلية بلادهم هناك والعودة إلى السعودية.

الهدم والإخلاء القسري
لعل أبرز انتهاكات الصندوق والتي ارتكبها ولي العهد، هو مشروع نيوم لتطوير مدينة جدة، والذي
كتـوبر/تشرين الأول  أعلـن يعتـبر جـزءًا أساسـيًا مـن خطـة محمد بـن سـلمان لرؤيـة ، ففـي أ
ولي العهد عن مشروع وسط جدة بقيمة  مليار دولار لتحويل أحياء وسط مدينة جدة التاريخية

إلى منطقة تسوق وإنشاء وجهة عالمية على البحر الأحمر، والصندوق هو الممول لهذا المشروع.

لكن هذا المشروع تسبب في الطرد القسري لأعداد كبيرة من السعوديين من الطبقة المتوسطة والدنيا
والعمال المهاجرين، وتم هدم منازلهم وأحيائهم، فقد طردت السلطات السعودية بالقوة أفرادًا من
قبيلــة الحويطــات الــتي ســكنت تبــوك لقــرون، واعتقلــت الذيــن احتجــوا علــى الإخلاء، وقتلــت واحــدًا
منهم، وحكم على اثنين من السكان بالسجن  عامًا، وحكم على ثلاثة آخرين بالإعدام لتصديهم

لعمليات الإخلاء القسري التي نفذتها الحكومة السعودية.

يــر “هيــومن رايتــس ووتــش”، فمنــذ أواخــر  وأوائــل ، طــردت الســلطات ووفقًــا لتقر
السـعودية أعـدادًا كـبيرة مـن النـاس مـن منـازلهم، وفي كثـير مـن الحـالات دون سـابق إنـذار. وقبـل أن
تعلـن السـلطات السـعودية رسـميًا عـن مـشروع نيـوم، هـدمت أحيـاءً كاملـة تسـكنها الطبقـة العاملـة

دون التشاور مع المجتمعات المحلية أو تحذير كافٍ من السلطات.

، ومايو/أيـار  كتـوبر/تشرين الأول ووفقًـا لمنظمـتي العفـو الدوليـة ودون DAWN، فـبين أ
هدمت السلطات السعودية ما بين  و حيًا على مساحة  كيلومتر مربع، وأظهرت صور
كتــوبر/تشرين الأول الأقمــار الصــناعية أن الســلطات الســعودية هــدمت مــا لا يقــل عــن  حيًــا بين أ
 ومايو/أيار . وحسب “هيومن رايتس ووتش”، فهناك وثيقة صادرة عن بلدية جدة

كثر من  ألف ساكن. تظهر أن عمليات الهدم أثرت على أ



في الواقع، يبرهن مشروع نيوم على خضوع موارد وثروة الدولة السعودية لسيطرة شخص واحد
ودائرته المقربة، بجانب إهدار ولي العهد مبالغ هائلة في مشروعات لا تساهم فعليًا في إحقاق الحقوق
الاقتصادية أو الاجتماعية، حتى إن أحد كبار المديرين في هذا المشروع عبرّ لـ”هيومن رايتس واتش”

عن انزعاجه مما شاهده من إهدار للمال العام لدرجة أن هذا المشروع يؤرق نومه.
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